
سرّ الذوق الفنيّ.. لماذا نفضّل الأشياء التي
نفضّلها؟
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قـد يكـون خطـر علـى بالـك يومًـا أنْ تتسـاءل عـن الأسـباب الـتي تجعلـك تفضّـل مـا تفضّلـه وتأنـف مـا
تأنفـه. أعـني، أنـتَ تفضّـل نوعًـا معيّنًـا مـن الموسـيقى أو طريقـة اللبـاس وتنجـذب لهـا، تمامًـا كمـا تكـره
أخرى وتأنف منها، فكيف اكتسبتَ ذوقك هذا؟ أو ربما فكرتَ في كيفية اختلاف ذوقك الحاليّ عن

ذوقك قبل عدة سنوات على سبيل المثال.

ربما كان كلٌ من “الحداثة” و”الأُلفة” من ضمن أبسط الأجوبة وأوضحها، فنحنُ نغيرّ ذوقنا تبعًا لما
يتــم اســتحداثه ومــا نجــده أمامنــا مــن تغيــيرات تمامًــا كمــا نكتســبه بنــاءً علــى الألفــة والتعويــد، لكــنّ
 في المدارس

ٍ
 وعريض

ٍ
 واسع

ٍ
الموضوع ليس بتلك البساطة أبدًا، فلطالما كان الذوق الفنيّ محط نقاش

الفلسفية والعلوم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المختلفة.

علم الجَماليات والأذواق

 طويل بالجَمال والذوق الجَماليّ كأحد المواضيع
ٍ
اهتمّ الفلاسفة، كأفلاطون وهيوم وكانط، منذ زمن

الأساسـية في الفلسـفة والعلـوم الإنسانيـة. ومـع بـدايات القـرن السـابع عـشر أصـبحت المسـألة موضـع
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إشكـال في سـياقها الاجتمـاعي، فقـام المعجـم الفلسـفي بـإدراج مصـطلح “Aesthetics” المأخـوذ عـن
اليونانيـة والـذي يعـني حرفيـا “علـم الجَمـال” أو “علـم التـذوّق الفـني” والـذي يُعـنى بدراسـة الجمـال

 كوميديّ أو تراجيديّ أو متسامي.
ٍ
والتذوق، سواء في شكل

“Aesthetics” أو “علم الجَمال” أو “علم التذوّق الفني” يُعنى بدراسة
 كوميديّ أو تراجيديّ أو متسامي.

ٍ
الجمال والتذوق، سواء في شكل

 مـن
ٍ
يـفٍ واحـدٍ يسـتطيع الإلمـام بكـل وعلـى الرغـم مـن أنـه قـد يكـون مـن المسـتحيل بمكـان إيجـاد تعر

مصــطلحيْ “الجَمــال” و”الــذوق الفــنيّ”، إلا أنّ ثمّــة تعريفــات قــد نســتطيع العــودة إليهــا لفهمهمــا
يــد الجمــال بأنــه وَحــدة العلاقــات الشكليــة بين بصــورة أوضــح. فعلــى سبيــل المثــال، عــرفّ هربــرت ر
الأشياء التي تدركها حواسّنا. أما هيجل فكان يرى الجمال بأته ذلك الجنيّّ الأنيس الذي نصادفه في

كلّ مكان. وقد عرفّه جون ديوي بأنه فعل الإدراك والتذوّق للعلم الفنيّ.

فمصطلح “Aesthetics” أساسًا يشير حرفيا إلى الإدراك الحسي والفهم أو المعرفة الحسية. أما في
القــرن الثــامن عــشر فقــد غــيرّ الفيلســوف الألمــانيّ “ألكســندر جــوتليب بومجــارتن” معــنى المصــطلح إلى
 فــني ينبغــي عليــه الوصــول إلى درجــةٍ

ٍ
إشبــاع الحــواس أو الإحســاس بالبهجــة، نظــرًا لأنّ أيّ عمــل

متساميـة مـن إشبـاع الحـواسّ بالبهجـة المصاحبـة لـه. وبذلـك، نسـتطيع القـول أنّ علـم الجَمـال يعـدّ
 واحد، إذ انبثق حديثًا بعد تأمّل فلسفي طويل  قديم فيما وراء الجَمال والذوق

ٍ
قديمًا وحديثًا في آن

والفنون والمواضيع المتعلّقة بها.

يدرس علم الاجتماع الجَماليّ العلاقة الوثيقة والمعقّدة بين الاستهلاك والذّوق
الجَماليّ للأفراد

الاقتصاد وطبقات المجتمع كمحركّين أساسين للأذواق

اعتنى علم الاجتماع بالجَمال كموضوع يمكن تفسيره من خلال السياق الثقافي والاجتماعيّ للأفراد
ــز عليــه علــم والجماعــات فيمــا يُطلــق عليــه بمصــطلح “علــم الاجتمــاع الجَمــالي”. ولعــلّ أهــمّ مــا ركّ
الاجتماع هو العلاقة الوثيقة والمعقّدة بين الاستهلاك والذّوق الجَماليّ للأفراد. فتفضيل أنواع معينة
 مبــاشر علــى خيــارات المســتهلك في

ٍ
كــولات والمنُتجــات والســلع الأخــرى تــؤثر بشكــل مــن الملابــس والمأ

الســـوق الاقتصـــاديّ، كمـــا أنّ الســـوق يـــؤثرّ بـــدوره علـــى ذوق المســـتهلكين وتفضيلاتهـــم الجَماليـــة.
ــا القــول أنّ الــذوق الجَمــالي يخلــق الطلــب الــذي بــدوره يخلــق أو يــؤدي إلى وبكلمــاتٍ أخــرى يمكنن

العَرض.

الذوق ليس ملكة فطرية طبيعية عند الإنسان، بل هو نتيجة وسطه
الاجتماعي وعملية التذوق تتحدد انطلاقًا من الموقع الذي يحتله الفرد داخل



المجتمع

يــة عــالم الاجتمــاع الفــرنسي “بيــير يــات علــم الاجتمــاع المتعلقــة بــالذوق الفــني هــي نظر ولعــلّ أبــرز نظر
يــة طبيعيــة عنــد الإنســان و ليــس مُعطــىً بورديــو“، الــتي يــرى مــن خلالهــا أنّ الــذوق ليــس ملكــة فطر
طبيعيًا في الذات الإنسانية، بل هو نتيجة وسطه الاجتماعي، وأنّ عملية التذوق تتحدد انطلاقًا من
يـع الموقـع الـذي يحتلـه الفـرد داخـل المجتمـع. ومـن خلال تقييـم العلاقـات بين أنمـاط الاسـتهلاك وتوز
رأس المــال الاقتصــادي والثقــافي، درس بورديــو الأذواق الطبقيــة المتميزة داخــل المجتمــع الفــرنسي في

الستينات.

ونظــرًا لأنّ المجتمعــات هــي طبقيــة بــالضرورة، فــيرى بورديــو أنّ الانتمــاء الاجتمــاعي لطبقــة معينــة هــو
الذي يحدد ذوق كل فرد على حدة، وبالتالي فالذوق الفني كنشاط ثقافي يبقى بعيدًا عن التحديدات
الذاتيــة ولا يُعتــبر الفــرد مســؤولاً عنهــا، بــل إنهــا ســلوكيات اجتماعيــة اســتلهمها الفــرد مــن محيطــه
يتــه إلى أنّ العامــل الاقتصــادي لــه دور حاســم في تحديــد الــذوق الاجتمــاعي. كمــا يشــير بورديــو في نظر

الفرديّ نظرًا لأنه هو ما يحدّد موقع الفرد داخل السلّم الاجتماعيّ والثقافي.

العامل الاقتصادي له دور حاسم في تحديد الذوق الفرديّ نظرًا لأنه هو ما
يحدّد موقع الفرد داخل السلّم الاجتماعيّ والثقافي.

وبذلك يكون بورديو والعديد من نظريات علم الاجتماع الحديثة خالفت الكثير من الآراء الفلسفية
يا طبيعيا يمتلكه الإنسان ويطوّره من تلقاء نفسه، القديمة التي ترى في الذوق الفنيّ موضوعًا فطر

تمامًا كما كان إيمانويل كانط يرى بأنّ الذوق هو ميولٌ نزيه لا يرتبط بشيءٍ ما خارجيّ.

وإنما، بالنسبة لبورديو، ما نسميه الذوق هو مجرد مجموعة من الارتباطات الرمزية التي نستخدمها
لنميزّ أنفسـنا ونثبـت تفردّهـا عـن أولئـك الذيـن نعتقـد أنهـم أدنى منّـا اجتماعيًـا. وعلـى الرغـم مـن أنّ
قاعدة استهلاك الثقافة قد اتسعت وتمت ديموقراطيتها في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تمثل

نشاطًا طبقيًا بطريقةٍ أو بأخرى.

يــاء والــذوق يبًــا مــن رأي بورديــو، فقــد رأى عــالم الاجتمــاع الألمــاني “جــو ســيمل” أنّ الموضــة والأز وقر
المتعلّـق بهمـا هـو أداة للتميز الاجتمـاعيّ والطبقـيّ، وهـي ليسـت معـاييرَ جماليـة أو نفعيـة أبـدًا. ووفقًـا
ــأدوات العصر والصــبغة وصــيحات الموســم، أو اتخــاذ قناعــات ــداء الملابــس والتحلــي ب لســيمل، فارت
يـة مبتكـرة وحـتى التلفـظ ببعـض التعـابير الـتي لم تكـن معهـودة، هـي في الـوقت جديـدة وأحكـام معيار
نفسه مجاراة للآخرين باتباع التيار، والتميزّ عمن تخلفوا عن الركب، إما لأنهم لا يملكون الإمكانات
الماديــة أو بُعــد النظــر المزعــوم للخــروج مــن الزحــام. فالموضــة تجمــع بين الامتثاليــة الجمعيــة والتظــاهر

بالقرار الفردي، بين الخضوع لإملاءات تعسفية والمطالبة بالجدة الفردية.

يقـترح علمـاء الاجتمـاع أن النـاس يكشفـون الكثـير عـن مـواقعهم في التسـلسلات الهرميـة الاجتماعيـة
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عن طريق كيفية تكشّف خياراتهم اليومية التي تعكس أذواقهم. فتفضيل بعض السلع الاستهلاكية
والأدوات الفنيــة والمظــاهر والأخلاق جميعهــا تخضــع لمعــايير المحاكــاة الاجتماعيــة والتقليــد، فالنــاس
يرغبون في تمييز أنفسهم عن أولئك مَن هم في طبقاتٍ أدنى في التسلسل الهرمي الاجتماعي، الذين

بدورهم سوف يقلّدون ويحاكون من هم في الطبقات العليا رغبةً في التشبّه بهم.

يميل أعضاء الطبقات العليا لإثبات تفوقهم وتميزّهم في أذواقهم، لكنّهم
سرُعان ما يجدون الطبقات الوسطى والدُنيا قد قامت بتقليدهم ومحاكاتهم

لذلك يبدأون بالبحث عن أذواق جديدة ليستمروا في تميزّهم المنشود.

ووفقًـا لسـيمل مجـدّدًا، يميـل أعضـاء الطبقـات العليـا لإثبـات تفـوقهم وتميزّهـم في أذواقهـم، لكنّهـم
سرُعـان مـا يجـدون الطبقـات الوسـطى والـدُنيا قـد قـامت بتقليـدهم ومحاكـاتهم. وباعتبـار أنّ السـلع
والمظاهر والأساليب والأذواق التي تم اتخاذها كعلامات تمييزية عالية المستوى، أصبحت ذات شعبية
كــبيرة بين الطبقــات المختلفــة، فإنهــا تفقــد وظيفتهــا للتمييز. لــذا تبــدأ الطبقــات العليــا بــالبحث عــن

ابتكارات وأذواقَ جديدة لتستمرّ في تميزّها المنشود.

ية التعويض: ننجذب للذوق الذي يعوّض نواقصنا نظر

يركزّ علم النفس في المقام الأول على الآليات النفسية التي تحكم عمل الذوق، ويحاول بدوره الإجابة
علـى العديـد مـن الأسـئلة مـن قبيـل لمـاذا نملـك الـذوق الـذي نملكـه كـأفراد؟ أو لمـاذا ننجـذب لأشيـاء
وأساليب معينة ونأنف من أخرى ولا نهضمها؟ أو كيف ينظر الناس ويسمعون ويتخيلون ويفكرون

ويتعلمون ويتصرفون فيما يتعلق بمواد ومشكلات الفن؟

نحن جميعًا غير متوازنين في الداخل وننجذب إلى تلك الأذواق والأساليب من
حولنا التي نعتقد أنها قادرة على تعويضنا عن الأشياء التي نفتقر إليها

يــة التعــويض. نحــن جميعًــا غــير مبــدئيًا، قــد تكــون أفضــل طريقــة لتفســير ذلــك هــي مــن خلال نظر
متــوازنين في الــداخل وننجــذب إلى تلــك الأذواق والأســاليب مــن حولنــا الــتي نعتقــد أنهــا قــادرة علــى
تعويضنا عن الأشياء التي نفتقر إليها. فعلى سبيل المثال، من الممكن أنْ ينجذب الأشخاص الذين
يــح يشعــرون بفــوضى داخليــة وازدحــام جــوّاني إلى الفــنّ النقــيّ الجــالب للســكينة والطمأنينــة والمر
للحواسّ الخارجية. وبالمثل، فإن الأشخاص الذين يعانون من إرهاق وتعب الحياة العصرية بقسوتها
كثر انجذابًا إلى ما هو هادئ المفرطة وإيقاعها السريع ورهبتها التكنولوجية، فمن المرجح أن يكونوا أ

وطبيعيّ وريفيّ.

الذوق الجَمالي نتيجةً للتطوّر



ــة ي ــه النظر ــف الــذي تنــصّ علي ــه نتيجــةَ التكيّ ينظــر علــم النفــس التطــوّري للــذوق الجَمــاليّ علــى أن
ــة ــة الجمــال، بشــدتها العاطفي ــون” أنّ تجرب ــرى الفيلســوف الأمريــكي “دينيــس دوت ــة. إذ ي الدارويني
ومتعتها، ترجع إلى سنواتٍ من تاريخ البشرية.  وكما هو معروفٌ فالتطّور وفقًا لداروين قد عمل من

خلال آليتين اثنتين رئيسيّتين: الانتقاء الطبيعي والانتقاء الجنسيّ.

وفي حين أنّ الانتقـاء الطـبيعي كـان يهـدف إلى نقـل الصـفات الـتي تعطـي للكـائن الحـي قـدرة و فرصـة
كبر للبقاء و نشر جيناته إلى الأجيال اللاحقة، فإنّ الانتقاء الجنسيّ هدف إلى تطوير ونقل الصفات أ
الــتي تساعــد الكائنــات الحيــة علــى التزاوج والاســتمرار مــن خلال النجــاح الإنجــابيّ. فمــا علاقــة ذلــك

بالذوق إذن؟

ية التزاوج ولفت انتباه الأنثى، وبالتالي ذيل الطاووس الجميل لم يتطوّر للبقاء، وإنمّا كوسيلة لاستمرار
يمكننا أنْ نقول أن تجربة الجمال والتذوّق الفنيّ هي إحدى الطرق التي يؤدي بها التطور إلى إثارة
الاهتمام أو الإفتتان. الطاووس مثالٌ بسيط وشهير، لكنْ فكرّ بالأمر من جميع النواحي، بدءًا من
الإنسان حتى المناظر الطبيعية والكونية. أليس طريقنا للتطوّر ووصولنا إلى ما نحن عليه الآن كان في
ــا جميلاً ــا منــذ آلاف الســنوات امتلكنــا ذوقًــا فني النهايــة بهــدف الافتتــان وإثــارة الانتبــاه، مــا يعــني أننّ

وانجذبنا نحوه وعرفنا أهميته لبقائنا واستمرارنا بالمقام الأول.

تجربة الجمال والتذوّق الفنيّ هي إحدى الطرق التي يؤدي بها التطور إلى إثارة
الاهتمام أو الإفتتان وبالتالي إلى الاستمرار والبقاء

وبذلك، نستطيع القول أنّ علم النفس التطوري لا يرى أنّ الجَمال في عين الرائي وحسب، بل هو
ية التي اكتسبها عن أسلافه منذ آلاف السنين جزءٌ أصيل متأصّل في ذهنه ووعيه وبنيويته التطور



الغابرة. وبالتالي، فإنّ ذوقتنا الفنيّ تجاه أيْ شيء في الحياة، الموسيقى والملابس والتصاميم والطبيعة
واللوحـات والأدب وغيرهـا الكثـير مـن التفاصـيل، هـو مَلَكـة نحملهـا معنـا منـذ القـدم وستسـتمر مـع

أحفادنا طالما بقي الجنس البشريّ موجودًا، تمامًا كما يخبرنا علم النفس التطوري.
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